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تحقيق صحفي لموقع هَمَكوم الإسرائيلي للصحافة الاستقصائية : 

ضابــط اسرائيلي يأمر باعـــــدام ميداني لمُسنة فلسطينية مكبلة 
ومعصوبة العينين، ويربط حزاماً متفجراً حول عنق فلسطيني في 
الثمانينيات من عمره، ويجبره على أن يكون درعاً بشرياً، مهــــدداً 
بتفجير رأسه.. ومن ثم يُقتل الثمانيني وزوجته من كتيبة أخــــرى

لم يكد الزوجان يقطعان مئة متر حتى أطلق جنود من كتيبة أخرى النار عليهما وقتلوهما.

ــن  ــه «م ــداً بتوجي ــار متعم ــل إطلاق ن ــاً»، ب ــأً» أو «إخفاق ــنّة «خط ــى المس ــار عل ــن إطلاق الن ــم يك ل
ــة. ــد الكتيب ــب قائ ــن نائ ــر م ــى»؛ بأم الأعل

ــش  ــدم في الجي ــزال يخ ــار، ولا ي ــق الن ــذي أطل ــط ال ــي الضاب ــة، رُقّ ــن الواقع ــر م ــت قصي ــد وق بع
الإســرائيلي حتــى اليــوم.

חם  הכי  «המקום  الإســرائيلي  الصحفــي  للموقــع  ا�تصــر  الاســم  وهــو   (Ha-Makom) «هَمَكــوم»  لـــ  صحــافي  تحقيــق 
בגיהנום»، ومعنــاه بالعربيــة «المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيــم»، ويعــرف بانــه موقــع للصحافــة الاســتقصائية المســتقلة، 

وليــس جهــة حكوميــة أو منظمــة حقوقيــة، وينشــر بالعبريــة تحقيقــات تتنــاول قضايــا سياســية واجتماعيــة وممارســات 
ــرائيلية.  ــلطات الإس ــش والس الجي

ريفيتال حوفيل | «هَمَكوم» المكان الأكثر سخونة في الجحيم | ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦

  كانــت المســنّة في طريقهــا إلــى «إســرائيل» داخــل مركبــة «هامــر» برفقــة جنــود مــن الكتيبــة ٥٠، مكبلــة ومعصوبــة 
العيــنين، إلــى أن تلقــى الضابــط المرافــق اتصــالاً هاتفيــاً. وتــروي شــهادات جمعهــا موقــع «المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيم» 

مــا حــدث خلال الدقائــق التاليــة. وقــال أحــد الجنــود: «إنــه إعــدام لامــرأة مســنّة كانــت بحاجــة إلــى الإجلاء».

 في صيــف ٢٠٢٤، كان جنــود الكتيبــة ٥٠ التابعــة للــواء ناحــال في خضــم العمليــة البريــة في رفــح وجنــوب قطــاع غــزة. 
وكانــوا يمشّــطون حيّــاً بعــد آخــر، ومنــزلاً تلــو الآخــر، بعدمــا أمــر الجيــش الإســرائيلي مئــات آلاف الفلســطينيين بــإخلاء 
المنطقــة. وكانــت المنــازل التــي ســيطروا عليهــا خاليــة مــن الســكان؛ فمــن اســتطاع فــرّ بحياتــه باتجــاه المنطقــة «الإنســانية»، 

لكــن لــم يتمكــن الجميــع مــن ذلــك.
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  في أحــد الأيــام، أثنــاء توجههــم لجلــب المعــدات والإمــدادات للكتيبــة، صادفــوا امــرأة فلســطينية مســنّة بقيــت وحدهــا 
خــذ قــرار بإجلائهــا. في المنطقــة. كانــت مريضــة وضعيفــة، ولــم تشــكل خطــراً علــى أحــد، فاتُّ

أصعدهــا جنــود ناحــال إلــى مركبــة «هامــر» كانــت ضمــن قافلــة الإمــداد اللوجســتي لذلــك اليــوم. وســارت المســنّة في المركبة 
العســكرية برفقــة ثلاثــة عســكريين، وهــي مكبلــة ومعصوبــة العيــنين. لكــن كل شــيء تغيّــر عندمــا تلقــى أحــد الضبــاط 

اتصــالاً هاتفيــاً.
وبحســب الشــهادات التــي جمعهــا موقــع «همكــوم- المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيــم»، أوقــف الضابــط المركبــة في منتصــف 
الطريــق، وأنــزل المســنّة منهــا، وأطلــق النــار عليهــا وقتلهــا، ثــم واصــل الســير. وكان الجنديــان الخاضعــان لقيادتــه مذهــولين 

ممــا شــاهداه. وبــرر الضابــط فعلتــه لهمــا قــائلاً: «أوامــر مــن ليســري».

   أثار الأمر بالتخلص من المسنّة الفلسطينية أصداء  داخل الكتيبة. ويوضح جندي مطّلع على تفاصيل الواقعة:
«إنــه إعــدام لامــرأة مســنّة كانــت بحاجــة إلــى الإجلاء. هــذه أقصــى درجــات الوحشــية. الأمــر ليــس هــدم منــزل، ولا حتــى 
ــة  ــت واقع ــذه ليس ــة. ه ــذه الطريق ــك به ــي حيات ــك تحم ــول إن ــذ أن تق ــك عندئ ــرياً، إذ يمكن ــاً بش ــان درع ــتخدام إنس اس
ــير  ــق أو تفس ــن المنط ــوع م ــرائيلي ن ــش الإس ــا الجي ــة يرتكبه ــون وراء كل فظاع ــا يك ــادة م ــكل. فع ــأي ش ــيرها ب ــن تفس يمك

تكتيكــي أو اســتراتيجي. أمــا فعــل كهــذا فلا ســبيل إلــى تبريــره» بحســب ادعــاء الــج.

الضابط الذي ربط حزاماً متفجراً حول عنق مسنّ

   كان الرائــد مناحيــم «مانــدي» ليســري يشــغل آنــذاك منصــب نائــب قائــد الكتيبــة ٥٠. ويصفــه جنــود خدمــوا تحــت 
قيادتــه بأنــه مقاتــل لا يعــرف الخــوف، وعدوانــي وســريع الغضــب.

وبحســب شــهادات وصلــت «همكــوم»، فــإن ليســري هــو أيضــاً الضابــط الــذي ربــط حزامــاً متفجــراً حــول عنــق فلســطيني 
في الثمانينيــات مــن عمــره، وأجبــره علــى أن يكــون درعــاً بشــرياً، مهــدداً بتفجيــر رأســه، كمــا كشــفت إيلــي بــاري في موقــع 

«المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيــم» في فبراير/شــباط ٢٠٢٥.
ــا وزوجتــه مختبــئين داخــل أحــد المبانــي. وقــرر  كان جنــود الكتيبــة قــد عثــروا علــى فلســطيني يبلــغ مــن العمــر ٨٠ عامً
ليســري اســتخدام المســنّ درعــاً بشــرياً، أو «شاويشــاً» وفــق التعبيــر الــذي يســتخدمه الجنــود، لتفتيــش مبــانٍ يُشــتبه بأنهــا 

مفخخــة.
وتحــت تهديــدات مــن قبيــل: «حركــة واحــدة وســأفجر رأســك»، أُجبــر المســنّ علــى مرافقــة مجموعــة مــن الجنــود طــوال 

ثمانــي ســاعات، مســتعيناً بعصــا للمشــي، فيمــا كان حــزام متفجــر مربوطــاً حــول عنقــه.
ووفــق مــا نشــرته بــاري، قُتــل المســنّ وزوجتــه بعــد وقــت قصيــر مــن إطلاق ليســري وجنــوده ســراحهما، أثنــاء توجههمــا 
ــان  ــد الزوج ــم يك ــك، ول ــاع بذل ــودة في القط ــرى الموج ــوات الأخ ــغ الق ــم تُبل ــة ٥٠ ل ــن الكتيب ــانية»،  لك ــة «إنس ــو منطق نح

يقطعــان مئــة متــر حتــى أطلــق جنــود مــن كتيبــة أخــرى النــار عليهمــا وقتلوهمــا.

ــق لــدى الشــرطة العســكرية  ــح تحقي ــرائيلي فت ــش الإس ــم الجي ــدث باس ــن المتح ــق، أعل ــر التحقي ــهر مــن نش ــد ش   بع
ا�تصــة بالتحقيقــات. وحتــى اليــوم، وبعــد أكثــر مــن عــام ونصــف علــى كشــف الواقعــة، يؤكــد الجيــش أن الملــف لا يــزال 
ــتدعاء أي  ــم باس ــر علمه ــم يُظه ــري ل ــادة ليس ــت قي ــوا تح ــود خدم ــوم»  بين جن ــه «همك ــاً أجرت ــم أن تقصّي ــاً، رغ مفتوح

ــق. ــدي للتحقي جن

ا على استفسار «همكوم» ، قال المتحدث باسم الجيش إن التحقيق لا يزال جارياً. وردًّ
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بأمر من نائب قائد الكتيبة

  بحســب الشــهادات التــي جمعهــا موقــع «همكــوم- المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيــم»، لــم يكــن إطلاق النــار علــى المســنّة «خطــأً» أو 
«إخفاقــاً»، بــل إطلاق نــار متعمــداً بتوجيــه «مــن الأعلــى»؛ بأمــر مــن نائــب قائــد الكتيبــة.

  بعد وقت قصير من الواقعة، رُقّي الضابط الذي أطلق النار، ولا يزال يخدم في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم.

  أمــا ليســري فأنهــى مهامــه نائبــاً لقائــد الكتيبــة في صيــف ٢٠٢٤، بعــد الواقعــة بوقــت قصيــر، ومــن دون ارتبــاط بهــا. وبعــد انتهــاء 
مهامــه، أُرســل إلــى دورة لقــادة الكتائــب، ودورة القيــادة والأركان المرموقــة، وكذلــك للدراســة في مؤسســة أكاديميــة علــى نفقــة الجيش.

ورغــم أنــه كان يســير في مســار الترقيــة، نشــر في يناير/كانــون الثانــي الماضــي علــى حســابه في إنســتغرام صــورة تجمعــه بجنــود مــن 
مجموعــة قيادتــه الميدانيــة، أثنــاء قضــاء إجــازة إنهــاء الخدمــة في ســريلانكا.

ــذ  ــبلاد من ــارج ال ــم خ ــه «مقي ــوم»  أن ــار «همك ــى استفس ــم في رده عل ــد زع ــرائيلي، وق ــش الإس ــن الجي ــه م ــروف خروج ــرف ظ  لا تُع
ــنوات». ــس س خم

عقــب تحقيــق «هَمَكــوم»، الشــرطة العســكرية تفتــح فحصــاً للادعــاءات ضــد النائــب الســابق لقائــد 
الكتيبــة ٥٠، الرائــد مناحيــم «مانــدي» ليســري

  علــى خلفيــة الادعــاءات المنشــورة في تحقيــق موقــع «المــكان الأكثــر ســخونة في الجحيــم»، بــدأت الشــرطة العســكرية ا�تصــة 
بالتحقيقــات فحصــاً أوليــاً يســبق فتــح تحقيــق رســمي. وطلــب ضابــط مــن الوحــدة الوطنيــة للتحقيقــات العملياتيــة تزويــده بمــواد 

التحقيــق الصحفــي، لكــن طلبــه رُفــض.
ــاً  ــان درع ــتخدام إنس ــأن اس ــري بش ــع ليس ــق م ــة في التحقي ــى المماطل ــق عل ــش التعلي ــم الجي ــدث باس ــط والمتح ــن الضاب ــض كل م ورف

بشــرياً.
ومنــذ ذلــك الحين، وبحســب تقــصٍّ أجرتــه «همكــوم» ، لــم يحــرز التحقيــق تقدمــاً، ولــم يُســتدعَ حتــى الآن جنــود مــن الكتيبــة للإدلاء 

بشــهاداتهم بشــأن الواقعة.
انتهى


